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الأبحاث

مَه للأمن المائي؟ ماذا يمكن للصكوك الوقفية أن تُقَدِّ
"مقترحات تمويلية مبتكرة"

"What the endowment offre to water security?
-innovative financing proposals-"

د. أحمد ذيب1*

 الملخص: 
ــي  ــة في إدارة مشــاريع الأمــن المائ تســعى هــذه الدراســة إلى البحــث في دور الصكــوك الوقفي
ــا  ــي توفره ــة الت ــات الاقتصادي ــاف الإمكان ــدًا، إلى استكش ــربي، وتحدي ــن الع ــا في الوط وتطويره

ــي بشــكل مســتدام. ــة لمشــاريع الأمــن المائ الصكــوك الوقفي

وتنطلــق الورقــة مــن فرضيــة يســعى البحــث إلى توكيدهــا والاســتدلال عليهــا، وهــي أنَّ نظــام 
ــل  ــارزًا في تموي ــؤدي دورًا ب ــه لأنَ يُ لُ ــة تُؤَهِّ ــة هائل ــات اقتصادي ــز إمكان ــامي يكتن ــف الإس الوق
ينـَـا للإشــكال  احتياجــات المشــاريع التنمويــة، وتخفيــف الضغــط عــى النفقــات الرســمية. وفي تَقَصِّ
ضَ  المطــروح وإجابتنــا عــن هــذا الفــرض فقــد تــم تقســيم البحــث إلى ثلاثــة محــاور رئيســة: تَعَــرَّ
المحــور الأول لبيــان حقيقــة الصكــوك الوقفيــة وإظهــار خصائصهــا التمويليــة، وبَحَــثَ المحــور 
حَ المحــور الثالــث أهــم المصــارف  الثــاني الخطــوات الإجرائيــة النظريــة )الإطــار التنظيمــي(، واقْــرََ

العمليــة التــي تكشــف دور الصكــوك الوقفيــة في دعــم مشــاريع الأمــن المائــي.

الكلمات المفتاحية: الصكوك الوقفية، الأمن المائي، تمويل.
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Abstract: 

       This study aims to investigate the role of endowment sukuk in 
managing and developing water security projects in the Arab world, and 
to explore the economic potentials that endowment sukuk provide for 
sustainable water security projects.

       The paper stems from the hypothesis that the research seeks to 
confirm, which is that the Islamic endowment system contains enormous 
economic potential that qualifies it to play an important role in financing 
the needs of development projects, and relieving pressure on official 
expenditures.

       We divided the research into three main axes, the first axis was to 
clarify the reality of endowment instruments and to show their financing 
characteristics, the second axis discussed theoretical procedural steps (the 
organizational framework), and the third axis suggested the most important 
practical suggestions that reveal the role of endowment instruments in 
supporting water security projects.

Key words: endowment. water security .finance.

المقدمة: 

تُمــع جميــع الدراســات البحثيــة التي أجرتهــا المراكــز البحثية والمنظــات العربيــة والإقليمية 
ــب، وأنَّ  ــتقبل القري ــرًا في المس ــا كب ــزًا مائيًّ ــتواجه عَجْ ــة س ــة العربي ــى أنَّ المنطق ــة ع صَ المتخَصِّ

ــكّان مــن هــذا المــورد الـــمُتَناَقص.  المــوارد المائيــة المتاحــة حاليًــا لا تفــي باحتياجــات السُّ

فالمنطقــة العربيــة تُعَــدُّ مــن أكثــر المناطــق افتقــارًا إلى المــوارد المائيــة، بنســبة )0.5%( مــن 
ر بـــ)1/7( مــن اســتعمال الفــرد الغــربي. دَة، وباســتعمال فــردي يُقَــدَّ الميــاه العالميــة الـــمُتَجَدِّ

يُضــاف إلى ذلــك وقــوع أهــم المنابــع المائيــة خــارج الأراضي العربيــة، مثــل: منابــع أنهــار 
النيــل والدجلــة والفــرات )وهــي تمثــل حــوالي 65% مــن كميتهــا()1(.

)1( موقع المياه في الصراع العربي الإسرائيلي، حسام شحادة، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2009م، ص113.
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وبالرغــم مــن إطــاق معظــم الــدول العربيــة لمشــاريع تطويريــة في قطــاع الميــاه، فإنهــا لا 
تــزال بحاجــة إلى تدعيمهــا بمــوارد تمويليــة جديــدة مــن خــارج القطــاع الحكومي الرســمي.

ــول  ــاد حل ــن إيج ــا ع ــزة بمفرده ــمية عاج ــة الرس ــات الاقتصادي ــت المقارب ــا كان وحين
نهائيــة لأزمــة الميــاه؛ فقــد كان مــن الــروري التفكــر في دعمهــا بإســراتيجيات تشــاركية 

مبتكــرة، تتعاضــد فيهــا جهــود مؤسســات الدولــة مــع جمعيــات المجتمــع المــدني. 

وهــذا مــا يتفــق تمامًــا مــع اهتمامــات المجتمــع الــدولي، حيــث دعــت الأمــم المتحــدة الدول 
إلى ضرورة ابتــكار طــرق علميــة حديثــة تُســهم في التخفيــف مــن مشــكلة النــدرة المائية.

ولا يذهــب عَنَّــا أنَّ نظــام الوقــف -بحســبانه أهــم الابتــكارات الماليــة- يُعَــدُّ أحــد أهــم 
لُ عليهــا في تَأْدِيــة هــذا الواجــب والوَفَــاءِ بــه.  المناهــج التمويليــة التــي يُعَــوَّ

ولتحقيــق هــذا الغــرض اختــارت الدراســة "الصكــوك الوقفيــة" كأداة واعــدة لتمويــل 
احتياجــات المشــاريع المائيــة وتعبئــة مواردهــا بشــكل مُســتدام.

ــيّ المســلك يجمــع بــن إمكانــات الخــرة الإســامية  وستســر الدراســة وفــق طريــقٍ ثُنَائِ
في المجــال الوقفــي مــن جهــة، ومكتســبات التجــارب الدوليــة الحديثــة مــن جهــة ثانيــة.

إشكالية الدراسة: 

ــة فقــد تنامــى الوعــي بهــا كأداة  ــة وفاعليتهــا الاقتصادي ــة الصكــوك الوقفي نظــرًا لأهمي
ــة في الوطــن العــربي. ــة لمختلــف المشــاريع التنموي تمويلي

وفي ضوء هذا يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الآتي: 

ــق  ــدول- في تحقي ــات ال ــب سياس ــهِم -إلى جان ــة أن تُسْ ــوك الوقفي ــن للصك ــف يمك كي
ــة؟ ــا العربي ــي بشــكل مســتدام في أوطانن الأمــن المائ

وللإجابة عن هذا التساؤل الرئيس يقترح البحث الأسئلة الفرعية الآتية: 

-	 ما حقيقة الصكوك الوقفية؟ وما مدى الحاجة إليها؟
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-	 ما الخصائص التمويلية التي تكتنزها الصكوك الوقفية؟

-	 ما أهم الخطوات العملية لإجراء هذا النوع من التمويل؟ 

-	 ما أهم المصارف التطبيقية المقترحة لتمويل مشاريع الأمن المائي في الوطن العربي؟

فرضية الدراسة: 

اه: عــدم إمكانيــة تحقيــق الأمــن المائــي إلا في  تنطلــق الدراســة مــن فــرض أســاسي مُــؤَدَّ
ــة، فــا يمكــن الحديــث عــن  ــة والدول ــة والمجتمعي ر متكامــل للفواعــل الفردي ــلِّ تَصَــوُّ ظِ
تمكــن حقيقــي وفعــي مــن الانتفــاع بالحـَـقِّ في الأمــن المائــي مــن دون إشراك جميــع الجهــات 

والأطــراف، كفواعــل اجتماعيــن مســتقلين.

كــا تُسَــلِّم الدراســة بقــدرة التصكيــك الوقفــي الإســامي عــى ضــان اســتدامة ماليــة 
طويلــة الأجــل لمختلــف المشــاريع التنمويــة.

أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى تحقيق الأغراض الآتية: 

-	 توضيح معنى الصكوك الوقفية وبيان مدى الحاجة إليها.

-	 تشخيص الوضع المائي في الوطن العربي، ورصد أهم احتياجاته ومتطلباته.

-	 توجيه الوقف نحو خدمة قضايا وطنية، وتقوية الثقة بإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية.

-	 تحفيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقف في تحقيق الأمن المائي. 

-	 ــهم في  ــأنها أن تُس ــن ش ــي م ــة الت ــة الوقفي ــاذج التطبيقي ــكار والن ــض الأف ــراح بع اق
ــة. ــا الإنتاجي ــن قدراته ز م ــزِّ ــة، وتُعَ ــاه العربي ــاءة المي ــة كف ترقي

منهج البحث وأدواته: 

ب من:  إنَّ المنهج الذي لاءََمَ طبيعة البحث، وانْتَهَضَ لاستيفاء مقاصده المرسومة، مُرَكَّ

-	 ر بنيــة البحــث وتوحــي  الوصــف؛ وذلــك بغــرض بيــان المفــردات التــي تَتَصَــدَّ
بموضوعــه.
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-	 ــامي،  ــف الإس ــة في الوق ــص التمويلي ــم الخصائ ــل أه ــدف تحلي ــك به ــل؛ وذل التحلي
ــي.  ــان علاقتهــا بمَِوْضُــوع الأمــن المائ وبي

-	 الُمؤَطِّــرة لعمليــة  اســتخلاص الخطــوات الإجرائيــة  بغــرض  الاســتنباط؛ وذلــك 
اعِمَــة لأطروحــة البحــث. التصكيــك الوقفــي، واقــراح أهــم المصــارف التطبيقيــة الدَّ

خطة الدراسة: 

بغــرض ضبــط هــذا الموضــوع داخــل بنــاء نَسَــقِيّ فقــد عملنــا عــى تقســيم البحــث إلى 
مدخــل مفاهيمــي، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة.

-	 تـِـه وإضافتــه المعرفيــة،  المقدمــة؛ في بيــان بواعــث اختيــار الموضــوع، ومَكْمَــن جِدَّ
وخطتــه الهيكليــة، والمنهــج المختــار.

-	 رُ بنية عنوان البحث. مدخل مفاهيمي؛ عنيت فيه استجلاء الاصطلاحات التي تَتَصَدَّ

-	 المطلب الأول: الوقف المائي وخصائصه التمويلية.

-	 المطلب الثاني: الخطوات الإجرائية للمشروع.

-	 المطلب الثالث: المصارف التطبيقية المقترحة.

-	 ــاق  ــم الآف ــاد إلى أه ــا، والإرش ل إليه ــمُتَوصَّ ــج الـ ــم النتائ ــصُ أه ــي تُلَخِّ ــة: وه الخاتم
ــث. ــرة البح ــة لفك ــة الداعم البحثي

وابق البحثية:  السَّ

تــواردت عنايــة الباحثــن بموضــوع الصكــوك الوقفيــة في دعــم مختلــف مشــاريع التنمية 
ــة لا  ــاذج التطبيقي ــراح الن ــي واق ــن المائ ــال الأم ــا بمج ــربي)1(، إلا أنَّ ربطه ــن الع في الوط

يــزال -عــى حــد علمــي- مَغْمُــوطَ الحَــقِّ مُهْتضَــمَ الجاَنــب.

)1( نذكر منها: 
-	 الصكوك الوقفية ودورها في التنمية الاقتصادية من خلال تمويل برامج التأهيل وأصحاب المهن، محمد نقاسي.
-	 الصكوك الوقفية ودورها في التنمية، محمد حطاب.
-	 تصكيك مشاريع الوقف المنتج، رحيم حسين.
-	 التمويل بالوقف: بدائل غير تقليدية مقترحة لتمويل التنمية المحلية، لخضر مرغاد وكمال منصوري.
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ومنــ هنـا� كان مـن� أغ��راض ه��ذا البح��ث الأساسيــة: اقــراح عــدد مــن النــاذج 
ــة  ــه الاقتصادي ــد إمكانات ــة، وتُؤَكِ ــة للصكــوك الوقفي ــدُ القيمــة التمويلي سِّ ــة التــي تَُ العملي
ــر.  ــث والتطوي ــن البح ــد م ــاج إلى مزي ــة تحت ليَِّ ــكار أَوَّ ــن أف ــارة ع ــي عب ــة، وه والاجتماعي

وفي تقديــري أنَّ المناحــي التطبيقيــة في الاقتصــاد الإســامي تســتدعي تــوارد المحاولات 
البحثيــة وتعدّدهــا، عــى النحــو الــذي يضمــن لهــا نفــوذًا في الأذهــان ورســوخًا عــى أرض 

لتطبيق. ا

مدخل مفاهيمي

يفــرض منطــق البحــث العلمي-داخــل كل دراســة علميــة- تحديــد المفاهيم المســتعملة 
ــة؛ لأنَّ »العلــم  ــة وانتهــاءً إلى صياغــة تعاريــف تركيبي ــم الإفرادي ــدءًا بالمفاهي في البحــث، ب

بالمؤلــف لا يحصــل إلا بعــد الإحاطــة بمفرداتــه«)1(.

وليــس مــن الــرّوري الإســهاب في سرد البيانــات اللّغويــة والاصطلاحيــة لهــذه 
المفــردات إلا بالقــدر المــوفي بالغــرض؛ لأنــه يمثــل القصــد الفرعــي التابــع في هــذا البحــث 
ــة في  ــوك الوقفي ــات الصك ــإظهار إمكان ــط بــ ــذي يرتب ــوع، وال ــي المتب ــد الأص ــد القص بع

ــي.  ــن المائ ــق الأم تحقي

وبخصوص موضوع البحث وعنوانه نجد حضورًا لثلاثة مفاهيم كبرى، وهي كالآتي: 

أولً: الصكوك الوقفية: 

إنَّ عبــارة الصكــوك الوقفيــة مصطلــح مســتحدث)2( ظهــر في العــر الحديــث كأداة مــن 
أدوات التمويل، وهو مصطلح مركب من كلمتين: الصكوك، والوقف.

)1( ينظر: كتاب المنطق، أبو علي بن سينا )ت: 428هـ(، تحقيق: محمد عثمان، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2013م، ص5.
)2( صحيــح أن الصكــوك الوقفيــة ظهــرت في مراحــل مبكــرة مــن التاريــخ الإســامي؛ لكــي تمثــل وثائــق إثبــات بحــق يحفــظ مــن خلالهــا 
شــرط الواقــف، إلا أنَّ المعنــى الحديــث يشــمل -إلــى جانــب هــذا المعنــى- معانــي أخــرى، مثــل: الأســهم الوقفيــة، الســندات الوقفيــة، 

وســندات المقارضــة. ينظــر: كمــال حطــاب، ص9.
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ك:  أ- الصَّ

ــى كأن  ــدة، حت ــوة وش ــيئين بق ــي ش ــى تلاق ــدل ع ــلٌ ي ــكاف أص ــاد وال ــك(: الصَّ  )ص
أحدهمــا يــرب الآخــر)1(.

بَه ضربًا شديدًا)2(. ا: ضََ ء صَكًّ - فصَكَّ الشَّ

ة)3(. - وللباب: أطبقه بعنف وشِدَّ

ى صِــكَاكًا؛ لأنهــا تخــرج مكتوبــة، وفي  - وللــراء: كَتَبـَـه)4(، وكانــت الأوراق تُسَــمَّ
ــة  ــة المكتوب ــي الورق ــك وه ــع ص ــي جم ــكَاكِ")5( ه ــعَ الصِّ ــتَ بَيْ ــرة: "أَحْلَلْ ــث أبي هري حدي
ــا فيبيعــون مــا  ــاس بأرزاقهــم وأعطياتهــم كتبً بديــن؛ وذلــك أنَّ الأمــراء كانــوا يكتبــون للنَّ
فيهــا قبــل أن يقبضوهــا تعجّــاً، ويعطــون المشــري الصَــكَّ ليمــي ويقبضــه، فنهــوا عــن 

ــه بيــع مــا لم يقبــض)6(. ذلــك؛ لأنَّ

ــق  ــن وثائ ــارة ع ــه عب ــبة بأن ــة المحاس ــه هيئ ــد عرفت ــي فق ــياق الاصطلاح ــا في الس وأم
متســاوية القيمــة تُثَِّــل حِصَصًــا شــائعة في ملكيــة أعيــان أو منافــع أو خدمــات، أو في 
موجــودات مــروع معــن، أو نشــاط اســتثماري خــاص، وذلــك بعــد تحصيــل قيمــة 

الصكــوك وقفــل بــاب الاكتتــاب وبــدء اســتخدامها فيــا أصــدرت مــن أجلــه)7(.

ب- الوقف: 

)وقف(: الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكّث في شيء)8(.

)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، بيروت، دار الفكر، 1399هـ/1979م، ص276.
)2( ينظــر: الصحــاح "تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة«، إســماعيل بــن حمــاد الفارابــي )ت: 393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عطــار، بيــروت، دار 

ــم للملايــن، 1407هـــ/19987م، ج4، ص1096. العل
)3( ينظر: الصحاح »تاج اللغة وصحاح العربية«، المصدر نفسه.

)4( ينظر: كتاب الأفعال، محمد بن القوطية )ت: 367هـ(، تحقيق: علي فودة، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1993م، ص241.
)5( جزء من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ج3، ص1162، رقم )1528(.

ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــق: محمــود الطناحــي، دار الكت ــر )ت: 606هـــ(، تحقي ــن الأثي ــارك ب ــث، المب ــب الحدي ــة في غري )6( ينظــر: النهاي
1399هـــ/1979م، ج3، ص43.

)7( ينظــر: هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية )AAOIFI(، المعاييــر الشــرعية، 2010م، المعيــار الشــرعي 
رقــم 17، ص238.

)8( ينظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مرجع سابق، ج3، ص135.
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ــو  ــوك، ول ــة ممل ــل منفع ــو جع ــه: »ه ــاوي بقول ــه الصَّ فَ ــد عَرَّ ــاح، فق ــا في الاصط وأم
ــس«)1(. ــراه المحب ــا ي ــدة م ــة م ــتحق بصيغ ــه لمس ــرة، أو غلت بأج

وبنــاءً عــى مــا ســبق مــن بيانــات لغويــة واصطلاحيــة لهاتــن المفردتــن يمكن القــول: إنَّ 
كُــوك الوقفيــة هــو تلــك الوثائــق أو الشــهادات الخطيّــة متســاوية القيمــة -مــن  المقصــود بالصُّ
أســهم وســندات- تُنــح مــن طــرف الصنــدوق الوقفــي للواقــف؛ لتشــهد عــى موجــودات 

حصــة المــال الموقــوف.

وتنقسم الصكوك الوقفية إلى عدة أنواع)2(: 

1- صكوك أهلية: 

وهــي صكــوك تصدرهــا هيئــة الأوقــاف بنــاء عــى رغبــة الواقــف لمصلحــة أهلــه 
وذريتــه، وتهــدف إلى الحفــاظ عــى رأس المــال والإبقــاء عــى الأمــوال المتراكمــة في أوعيــة 

ــا. ــى أصوله ــظ ع ــتثمارية تحاف اس

2- صكوك خيرية )تبرعية(: 

ــة  ــرع ولا تســرجع حصيلتهــا، ومــن الأمثل وهــي صكــوك تقــوم عــى التصــدق والت
ــل كل مــن:  ــة المصــدرة مــن قِبَ ــق الوقفي ــة لهــذه الصكــوك أســهم الصنادي ــة الواقعي العملي

ــعودية. ــودان، الس ــارات، الس ــت، الإم ــان، الكوي ع

3- صكوك استثمارية: 

 وهــي صكــوك تصدرهــا هيئــة الأوقــاف، وتســتخدم حصيلتهــا للاســتثمار، مــع مراعــاة 
تحقيــق غــرض الواقــف وشروط الاكتتــاب، وتتــم عــر صيــغ الاســتثمار الإســامي، مثــل: 

المضاربــة، والســلم، والاســتصناع، والمســاقاة، والمزارعــة.

)1( بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي )ت: 1241هـ(، بيروت، دار المعارف، بدون تاريخ نشر، ج4، ص97.
ــة العامــة للأوقــاف، الســنة  ــة »أوقــاف«، الكويــت، الأمان )2( ينظــر: التمويــل بالصكــوك الوقفيــة التبرعيــة، عبــد القــادر قــداوي، مجل
18، العــدد 34، شــعبان 1439هـ/مايــو 2018م، ص87؛ الصكــوك الوقفيــة ودورهــا في اســتثمار الوقــف النقــدي، مجلــة ميــاف للبحــوث 

والدراســات، جامعــة ميلــة، الجزائــر، المجلــد 4، العــدد 1، جــوان ]يونيــو[ 2008م، ص309.
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وتعــد وزارة الأوقــاف الأردنيــة أول مصــدر لصكــوك المقارضــة، حيــث تم اســتخدامها 
بغــرض إعــار ممتلكاتهــا الوقفية.

ثانيًا: الأمن المائي: 

1( الأمــــــن: 

ــد  ــي ض ــي ه ــة الت ــا الأمان ــان: أحدهم ــان متقارب ــون أص ــم والن ــزة والمي ــن( الهم  )أم
الخيانــة، ومعناهــا ســكون القلــب، والآخــر التصديــق. والمعنيــان متدانيــان)1(.

ومعنــاه في الاصطــاح: أن يعيــش الإنســان حياتــه ويــارس أنشــطته الاعتياديــة اليوميــة 
مــن دون أن تهــدّده أيّ مخاطــر في الوقــت حــاضًرا أو مســتقبلً)2(.

2( المــــــــاء: 

م، وأصلــه مَــوَهٌ  بُ، والهمــزةُ فيــه مُبْدَلَــةٌ مــن الهــاء في موضــع الــاَّ المــاء في اللغــة: الــذي يُــرَْ
ــة وميــاه في الكثــرة، مثــل: جمــل وأجمال وجمــال)3(. ــه يجمــع عــى أمْــواهٍ في القِلَّ بالتحريــك؛ لأنَّ

وهو في الاصطلاح: جسم  لطيف سيَّال به حياة كل نَامٍ)4(.

ــف مــن ذرتي  فَ كذلــك بأنــه مركــب كيميائــي شــفاف عديــم الرائحــة والّلــون، يَتَألَّ وعُــرِّ
الأوكســجين والهيدروجين)5(.

فَــه "المجلــس العالمــي للميــاه" بأنــه: حصــول  أمــا الأمــن المائــي باعتبــاره مركبًــا فقــد عَرَّ
أيّ فــرد مــن أفــراد المجتمــع عــى مــا يكفيــه مــن المــاء النظيــف المأمــون بتكلفــة مســتطاعة؛ 

كــي يحيــا حيــاة صحيــة ومنتجــة مــن دون تأثــر عــى اســتدامة البيئــة الطبيعيــة)6(.

)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مرجع سابق، ج2، ص135.
ان، دار »الأكاديميون« للنشر، 2017م، ص30. )2( ينظر: التنمية المستدامة، مصطفى يوسف كافي، عمَّ

)3( ينظــر: تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الفارابــي، مــادة ]مــوه[، ج6، ص2250؛ محمــد الــرازي )ت: 666هـــ(؛ مختــار الصحــاح، محمــد 
بــن أبــي بكــر الــرازي )ت: 666هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيخ، بيــروت، المكتبــة العصريــة، 1420هـــ/1999م، ص301.

)4( ينظــر: النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائــق، عمــر بــن إبراهيــم، ابــن نُيــم )ت: 1005هـــ(، تحقيــق: أحمــد عنايــة، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، ط1، 1422هـــ/2002م، ج1، ص70.

)5( ينظر: الماء- الإنسان- الكون، أحمد السروري، بيروت، عالم الكتب، 2008م، ص23.
)6( ينظــر: ترشــيد الاســتخدام كوســيلة لتحقيــق الأمــن المائــي في الوطــن العربــي، عابديــن محمــد علــي صالــح، الخرطــوم، كليــة 

الهندســة - جامعــة الخرطــوم، ص11.
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فَ بأنــه: توفــر الميــاه الصالحــة للاســتخدام البــري، بــا يكفــي لتلبيــة متطلبــات  كــا عُــرِّ
البــاد، مــن حيــث الكــمّ والنــوع، واســتمرار ذلــك مــن دون تأثــر)1(.

وتنقسم الموارد المائية إلى: 

- موارد تقليدية: وتشمل مياه الأمطار، والمياه السطحية، والمياه الجوفية.

- موارد غير تقليدية، وتشمل المياه المعالجة، ومياه التحلية، والمياه الممغنطة. 

ــابقة  - مــوارد مائيــة أخــرى، تشــمل بقيــة الأنــواع التــي لا تدخــل ضمــن الأنــواع السَّ
كميــاه الاســتمطار الصناعــي، والجبــال الجليديــة. 

المطلب الأول: الوقف المائي وخصائصه التمويلية

لَ قاعــدة  عــرف المجتمــع العــربي الإســامي نظــام الوقــف المائــي منــذ القِــدَم، حيــث شَــكَّ
اقتصاديــة واجتماعيــة وروحيــة، ســاهمت في إرســاء قواعــد النظــام التَشَــاركي في المجتمــع عــر 
مختلــف مراحلــه وأطــواره، فــكان مَِّــا وُصفــت بــه الحضــارة الإســامية أنهــا حضــارة الوقــف.

ــدًا فاعلــة في توفــر الأمــن المائــي للمســلمين  ويشــهد التاريــخ الإســامي أنَّ للوقــف يَ
منــذ نشــأة الدولــة الإســامية؛ ففــي حَــثّ النبــي صلى الله عليه وسلم عــى وقْــف بئــر رومــة دلالــة ظاهــرة 
عــى أهميــة الوقــف المائــي في تحقيــق الاســتقرار البــري؛ وهــذا مــا يدعــو إلى ضرورة 
ل -إلى جانــب مصــادر أخــرى- رافــدًا  تفعيــل الوقــف المائــي وتطويــر آليــات تدبــره؛ ليُشَــكِّ

ــا مســتديمً. تنمويًّ

وإنَّ مــا يلاحظــه النَّاظــر في أحــكام الوقــف هــو تعلّقــه المبــاشر بمفهــوم التنميــة، 
ــتثمارًا  ــه اس ــد ذات ــل في ح ــة- يمث ــبيل المنفع ــن وتس ــس الع ــو تحبي ــف -وه ــف الوق فتعري
للمــوارد الماديــة مــن أمــاك وأمــوال، وتعميــم منفعتهــا للنَّــاس عامــة؛ فالوقــف في مضمونه 

ــامية)2(. ــة الإس ــة في الشريع ــوم التنمي ــي لمفه ــف العم ــو الرَدِي ــة ه ــه الاقتصادي وحقيقت

)1( ينظــر: مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون الإســامي، المنعقــد في دورتــه الرابعــة والعشــرين بدبــي، 
خــال الفتــرة )7-9 ربيــع الأول 1441هـــ، الموافــق: 4-6 نوفمبر 2019م(. 

)2( ينُظــر: المشــروعات الوقفيــة والتوســع في مفهــوم مقاصــد الواقفــن، عبــد الهــادي الصالــح، الكويــت، مكتبــة الكويــت، 1432هـــ/2011م، 
ص140؛ فلســفة الوقــف في الشــريعة الإســامية، رضــوان الســيد، ضمــن أبحــاث نــدوة »الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي«، 
تحريــر: إبراهيــم البيومــي غــانم، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ودولــة الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، ط1، 2003م، ص57. 
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وبالإمــكان القــول هنــا: إنَّ الوقــف المائــي يكتنــز جملــة مــن المرتكــزات التنمويــة التــي 
تكفــل لــه دورًا فاعــاً في تحقيــق الأمــن المائــي، وهــي عــى النحــو الآتي: 

أولً: خاصية الاستدامة )الجريان(: 

مــن الواضــح أن كلمــة "التســبيل" الــواردة في مختلــف تعاريــف الوقــف تُيــل إلى 
معنــى الاســتمرارية والاســتدامة، فهــو عقــد مســتقبلي يعتمــد عــى الأصــول القابلــة 
للنمــو والإدرار، فــإذا مــا فَقَــدَ الأصــل الموقــوف قدرتــه عــى النمــو انتفــت عنــه الخاصيــة 

الوقفيــة.

وممــا ينخــرط في معنــى الاســتدامة أيضًــا إقــرار الفقهــاء لمبــدأ "الشــخصية الاعتباريــة" 
للوقــف؛ فللوقــف ذمّــة قانونيــة مســتقلة عــن الواقــف، وعــن جهــات الاســتحقاق، وهــي 

شــخصية لا تنهــدم بمــوت الواقــف، ولا بمــوت أحــد المســتحقين)1(.

وعليــه، فــإنَّ اســتحضار شرط "التأبيــد" في الوقــف المائــي يضمــن تمويــل الاحتياجــات 
المائيــة بشــكل مســتدام، وهــذا مــا يــؤدي إلى تخفيــف الضغــط عــى النفقات الرســمية.

ثانيًا: المشاركة المجتمعية )جماهيرية التمويل(: 

يقــوم الوقــف المائــي -بحســبانه شــكلً مــن أشــكال التمويــل الاجتماعــي الإســامي- 
ــا وَالنِّحَــل وفــق  عــى تعظيــم العائــد المجتمعــي، فهــو عبــارة عــن ترجمــة اجتماعيــة للْعَطَايَ

نســق تشــاركي وتكافــي. 

ومعلــوم أنَّ اســتنهاض العوامــل الذاتيــة للمجتمــع يعــد أفضــل ضَمَنــة لإنجــاح 
مشــاريع الأمــن المائــي، وســد النقــص الحاصــل في الــدور الاجتماعــي لــكل مــن القطاعــن 
)العــام والخــاص(، فالمشــاركة المجتمعيــة تبعــث عــى الشــعور بأهميــة هــذا المــورد، وتدفــع 

ــه. ــة ب ــه والعناي الواقفــن نحــو صيانت

)1( ينظر: المشروعات الوقفية والتوسع في مفهوم مقاصد الواقفين، المرجع نفسه.
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ثالثًا: التوسط بين القطاعين )العام والخاص(: 

يُكَيَّــف الوقــف عــى أنــه نــوع ثالــث مــن أنــواع الملكيــة )الملكيــة الاجتماعيــة التكافليــة(، 
فهــو قطــاع تــوازني يجمــع بــن المصلحــة العامــة والمصلحــة الخاصــة.

وجَــيٌِّ أنَّ هــذه الخاصيــة تتناســب تمامًــا مــع سياســات الخــراء وتطلعاتهــم في مواجهــة 
النــدرة المائيــة، حيــث تؤكــد التوصيــات)1( بشــكل صريــح أنَّ الخدمــات المائيــة لا ينبغــي أن 
تدخــل ضمــن مجــال الــراكات بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص؛ إذْ الأوَْلى اعتبــار المــاء 

مكســبًا عموميًّــا خدمــة أو ســلعة عموميــة.

وقــد تنامــى اســتنكار هــذا النــوع مــن الشراكــة في عــدة دول، مثــل: فرنســا وبريطانيــا 
ــة إلى  ــادة الإدارة المائي ــوات إلى إع ــرت الدع ــة، وتوات ــا احتكاري ــت بأنه ــا، ووُصف وغيرهم
الإدارة العموميــة، اعتبــارًا بــأنَّ الوصــول إلى المــاء هــو حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان.

وعليــه، فــإنَّ قِيَــم الوقــف تســتطيع إحــداث التــوازن المطلــوب بــن دور الدولــة ودور 
القطــاع الخــاص.

رابعًا: خاصية الاستثمار: 

الوقــف هــو حبــس الأمــوال عــن الاســتهلاك الآني وتحويلهــا إلى اســتثمار منتــج بهــدف 
زيــادة الناتــج مــن الســلع والخدمــات والمنافــع في المجتمــع؛ فهــو إذن يجمــع بــن الادخــار 

والاســتثمار عــى حــدٍّ ســواء)2(.

ــي  ــن المائ ــاريع الأم ــة في مش ــوك الوقفي ــتثمار الصك ــة اس ــح إمكاني ــة تتي ــذه الخاصي وه
ــل. ــة الأج ــة طويل ــتدامة مالي ــق اس ــتدام، وتحقي المس

خامسًا: خاصية التسيير الذاتي )اللامركزية(: 

لم تتوفــر لــدى الأوقــاف عــر مختلــف مراحلهــا التاريخيــة إدارة مركزيــة موحّــدة تختــصّ 
)1( ينظر: المرصد التونسي للاقتصاد، مذكرة توجيهية، 2019/10/2م، ص4. 

)2( ينظــر: التكويــن الاقتصــادي للوقــف في بلــدان الهــال الخصيــب، منــذر قحــف، نــدوة الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي، 
بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، والكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2003م، ص413.
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بــإدارة الأوقــاف، بــل وُجــدت إدارات متعــدّدة غلبــت عليهــا الصبغــة المحليــة، وكان 
ــاضي)1(. ــت إشراف الق ــف وتح ــروط الواق ــا ل ــذاتي وفقً ــيير ال ــو التس ــا ه ــاس عمله أس

وهــذا مــا يمكــن تطبيقــه عــى صكــوك الوقــف المائــي، حيــث يجــب أن تُنــح للجمعيات 
الخيريــة الحريــة الكاملــة في تســيير هــذه الصكــوك واســتثمارها، بــا يتناســب مــع خصوصيــة 

ــع واحتياجاته. المجتم

ومــع ارتفــاع موجــة الاهتــام العالمــي بقطــاع العمــل المــدني/ الأهــي، فمــن المتوقــع أن 
تكــون مشــاريع الوقــف المائــي مدعــوة في المرحلــة المقبلة -أكثــر مــن أيّ وقــت مــى-  إلى 

الإســهام بصيــغ مبتكــرة، واقتحــام آفــاق جديــدة)2(.

سادسًا: خاصية اللزوم )عدم القابلية للإلغاء(: 

ــا بمجــرد صــدوره، فــا يجــوز للواقــف إلغــاؤه  مــن المعلــوم فقهًــا أنَّ الوقــف يقــع نهائيًّ
ــا لأبي حنيفــة الــذي يــرى عــدم لــزوم  ــه، وهــذا مذهــب الجمهــور، خلافً ولا التراجــع عن

الوقــف إلا إذا حكــم بــه الحاكــم، أو أخرجــه مخــرج الوصيــة)3(.

وواضــح أنَّ شرط اللــزوم يتناســب مــع شرط الاســتقرار الــذي تتطلبــه المشــاريع 
التنمويــة في مجــال الوقــف المائــي، اعتبــارًا بديمومــة الحاجــة إلى هــذا العنــر المهــم.

وخلاصــة القــول في هــذا المحــور أنّ الإمكانــات المذكــورة تُِيلُنَــا عــى القــوة التمويليــة 
نَــه -رغــم مختلــف الصعوبــات- مــن  الكبــرة التــي يمتلكهــا النظــام الوقفــي، وهــذا مــا مَكَّ

الصمــود قرونًــا طويلــة.

ــة  ــاريع التنمي ــراط في مش ــوي والانخ ــدوره التنم ــع ب ــوم إلى أن يضطل ــو الي ــو مدع وه
ــدول. ــة لل ــات العام ــم الموازن ــة، ودع الاقتصادي

)1( ينظر: الأوقاف والسياسة في مصر، إبراهيم البيومي غانم، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1419هـ/1998م، ص89.
)2( ينظر: الأوقاف والسياسة في مصر، المرجع نفسه، ص89.

)3( ينظــر: الذخيــرة، القــرافي، ج6، ص301؛ نهايــة المحتــاج، الرملــي، ج5، ص358؛ المغنــي، ابــن قدامــة، ج8، ص186؛ البدائــع، الكاســاني، 
ج6، ص186.
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المطلب الثاني: الخطوات الإجرائية للمشروع  )الإطار التنظيمي(

عــى الرغــم مــن غَنــاء التجربــة الوقفيــة الإســامية وثــراء أبحاثهــا النَّظريــة، فــإنّ 
الجانــب المتعلّــق بالآليــات التطبيقيــة ظَــلَّ مَغْمُــوطَ الحَــقِّ مُهْتَضَــم الجانــب. 

ــه يتعــنّ الانتقــال مــن الأوقــاف المبــاشرة -ذات التوجــه الِخدْمَــاتي  وكيفــا كان الأمــر، فإنَّ
المبــاشر- إلى الأوقــاف المنتجــة، التــي تقــوم عــى خلــق اســتثمارات صناعيــة وزراعيــة وتجارية.

وقــد كان للأوقــاف النقديــة دور فاعــل في إنجــاح العديــد مــن المشــاريع التنمويــة، بــدءًا 
بتأســيس بنــك الأوقــاف التركــي عــام 1945م، الــذي يُعــدّ مــن كــرى المؤسســات البنكيــة 
في تركيــا، كــا قــام الوقــف بتأســيس العديــد مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة الإســامية، 
ــي، وبنكــيْ فيصــل الإســامي  ــل الكويت ــت التموي ــن الإســامي، وبي ــك البحري ــل: بن مث
التنميــة  في  أســهمت  التــي  المؤسســات  مــن  وغيرهــا  مــر،  في  الاجتماعــي  ونــاصر 

ــة)1(. ــة والاجتماعي الاقتصادي

كــا اكتســبت فكــرة إنشــاء الصناديــق الوقفيــة المتخصّصــة أهميــة بالغــة في خدمــة 
ــة  ــطة الاقتصادي ــات والأنش ــف القطاع ــة، وفي مختل ــدان العربي ــن البل ــدد م ــع في ع المجتم

والاجتماعيــة، وهــو مــا زاد مــن فاعليــة العلاقــة بــن الوقــف والمؤسســات المحليــة.

ونكتفــي بهــذا القــدر مــن التوصيف لنعــود إلى بيان أهــم الخطــوات الإجرائية الـــمُؤَطِّرة 
لفكــرة البحــث، والناظمــة لأغراضــه ومقاصــده، وهي عــى النحو الآتي: 

خــاص  غــرض  ذات  شركــة  أو  المائيــة  للأوقــاف  مســتقلة)2(  هيئــة  إنشــاء  أولً: 
)Special Purpose Vehicle()3(، وهــي هيئــة اســتثمارية تــدار عــى أســاس اقتصــادي 
ــة العامــة للأوقــاف، 2000م،  ــت، الأمان ــد الله العمــر، الكوي ــؤاد عب ــة، ف ــة الاجتماعي ــي والتنمي )1( ينظــر: إســهام الوقــف في العمــل الأهل
ص180؛ التمويــل بالوقــف: بدائــل غيــر تقليديــة مقترحــة لتمويــل التنميــة المحليــة، الملتـــقى الـــدولي حـــول: تمويــل التنميــة الاقتصاديــة، لخضر 

مرغــاد وكمــال منصــوري، كليــة العلــوم الاقتصاديــة وعلــوم التســيير، جامعــة محمــد خيضــر، الجزائــر، 22-23 نوفمبــر 2006م، ص12.
)2( يؤكــد البحــث عنصــر الاســتقلالية الماليــة والإداريــة بغــرض تجــاوز التعقيــدات )البيروقراطيــة( المعهــودة في نمــط التســيير الحكومــي 

للمشــاريع الخيريــة. والاســتقلالية هنــا لا تعفــي الهيئــات الوقفيــة مــن واجــب الاستشــارة والتنســيق. 
ــا، ويتــم إنشــاؤها مــن قبــل الشــركة  )3( هــو مصطلــح غربــي الأصــل يطلــق علــى المنشــأة ذات الغــرض الخــاص، وتعتبــر شــخصًا قانونيًّ
المنشــئة )Originator(، وذلــك عــن طريــق نقــل ملكيــة الحصــص إليهــا، حيــث تقــوم الشــركة ذات الغــرض الخــاص بــأداء دور أو نشــاط 
اقتصــادي محــدد، وليــس لهــا أي نشــاط آخــر غيــر ذلــك النشــاط الــذي أنشــئت لأجلــه. ينظــر: دور الشــركة ذات الغــرض الخــاص في 
ــة، عمــان، 2015م،  ــوم الإســامية العالمي ــة العل ــر منشــورة(، جامع ــوراة[ )غي ــوم، أطروحــة ]دكت ــي هــال البق الصكــوك الإســامية، عل

ص115-114.



138

العدد )42( – السنـة الثانية والعشرون – شوال 1443هـ/ مايو 2022م

لإدارة أمــوال الوقــف وتطويرهــا واســتثمارها في المشــاريع المائيــة، وتكــون مهمتهــا إصــدار 
ــي. ــن المائ ــاريع الأم ــة، وإدارة مش ــوك الوقفي الصك

ثانيًــا: تلتــزم الهيئــة بتشــكيل مجلســن: أحدهمــا للنظــارة، والآخــر: لــإدارة، حيــث يتــم 
انتخــاب أعضائهــا مــن قِبــل الواقفــن.

ــد مــروع معــن )مــروع الاســتمطار الصناعــي،  ــة بتحدي ــة الوقفي ــا: تقــوم الهيئ ثالثً
الحصــاد المائــي، الترشــيد المائــي، التحليــة...(، ثــم تطلــب مــن الأفــراد المســاهمة في تمويلــه 
ــة تمكنهــم مــن امتــاك حصــة مــن أصــول المــروع؛ ليقــوم بوقفهــا  بــراء ســندات وقفي

عــى وجــه بــر محــدّد.

رابعًــا: تتــولى الهيئــة تحديــد الأصــول الســائلة التــي يُتــاج إليهــا لتنفيــذ المــروع الوقفي، 
وطــرْح الصكــوك الوقفيــة في الســوق الأوليــة للاكتتــاب العــام، ويشــرط أن يكــون رأس 
ــة،  ــواق الثانوي ــداول في الأس ــة للت ــون قابل ــة، وتك ــاوية القيم ــهم متس ــاً إلى أس ــا مُقَسَّ ماله

وهــذه الصكــوك أشــبه بالشــهادات التوثيقيــة ليســت أوراقًــا ماليــة تُتــداول وتُطفــأ. 

كــا يُستحســن أن تكــون قيمــة الاشــراك مناســبة مــع القــدرات الماديــة لمختلــف فئــات 
المجتمــع، الأمــر الــذي يضمــن مشــاركة واســعة لمختلــف أطيــاف المجتمــع.

ــل أن يتــم طــرح الأســهم الوقفيــة بقيــم متفاوتــة )5 دولارات للترشــيد، 10  كــا يُفَضَّ
دولارات للاســتمطار، 15 دولارًا للحصــاد المائــي، 20 دولارًا للتحليــة...(، وهــذا التنوع 
في طــرح الأســهم الوقفيــة وتقســيمها إلى فئــات متعــدّدة مــن شــأنه أن يتيــح للواقــف اختيــار 
المــرف الــذي يناســبه ويقتنــع بجــدواه، عــى أن يُســمح للشــخص الواحــد بالمشــاركة في 

أكثــر مــن صيغــة.

ــروع  ــن الم ــات ع ــن معلوم ــدارٍ تتضم ــرة إص ــوك بن ــدار الصك ــق إص ــا: يُرف خامسً
ــن. ــع الواقف ــدٍ م ــة عق ــي بمنزل ــه، وه وأهداف
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ــاً(  ــي   )10% مث ــك الوقف ــة الص ــن قيم ــة م ــبة معين ــصَ نس ــي أن تَُصَّ ــا: ينبغ سادسً
ــز.  ــيير والتجهي ــة والتس ــف الصيان ــة تكالي لتغطي

سابعًا: يتضمن الصك الوقفي البيانات الآتية: 

المطلب الثالث: المصارف التطبيقية المقترحة

ــابقِ صياغــة أهم الخطــوات الإجرائيــة الـــمُؤَطِّرَة لفكــرة التصكيك  أتــاح لنــا المحــور السَّ
جهة لمصارفــه المختلفــة. وحتــى يكــون البحــث ذا طابــع تطبيقــي يســهم في  الوقفــي، والـــمُوَّ
تقديــم حــل عمــي لمشــكلة واصبــة، ويتناســب مــع المنطــق الــذي تقــوم عليــه حجــة هــذه 
ــع  ــروع، م ــذا الم ــة له ــكار الدّاعِم ــن الأف ــددًا م ــيطرح ع ــور س ــذا المح ــإنَّ ه ــة، ف الدراس

الحــرص -في كل مــرة- عــى ربطهــا بفكــرة الوقــف، تتركــز في النــاذج الوقفيــة الآتيــة:

 :)Water Harvesting( أولً: وقفية الحصاد المائي

م��ن الواض��ح أنَّ معظــم الــدول العربيــة تُعــاني مــن نقــصٍ مســتمر في الهطــل المطــري؛ 
نتيجــة للموقــع الجغــرافي لهــذه الــدول وطبيعــة مناخهــا الصحــراوي والجــاف.

]شكل )1( : نموذج للصك الوقفي المائي[
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يُضــاف إلى هــذا العامــل الطبيعــي عامــل بــري يتمثّــل في عــدم اســتغلال هــذه 
الكميــات عــى النحــو المطلــوب، حيــث يضيــع معظمهــا بــن الجريــان الســطحي والتبخــر.

ــد  ــن الفواق ــل م ــة تُقَلِّ ــة آمن ــل مائي ــر بدائ ــر في توف ــو إلى ضرورة التفك ــا يدع ــذا م وه
ــا. ــاع به ــتدامة الانتف ــن اس ــة، وتضم المائي

ــن  ــهرين م ــال ش ــرًا خ ــا ماط ــدا أنَّ 12 يومً ــات في أوغن ــدى الدراس ــت إح ــد أثبت وق
الفصــل الجــاف يكفــي لتخزيــن كميــة مــن المــاء في الخــزان تغطــي نحــو 60% مــن إجمــالي 
ــر)1(. ــو 2400 ل ــادل نح ــي تع ــراد، وه ــة أف ــن خمس ــة م ــة لأسرة مكوّن ــات المائي الاحتياج

ــع  ــن الوض ــة)2( في تحس ــة الأردني ــات الخيري ــض الجمعي ــاح بع ــارة إلى نج ــدر الإش وتج
المائــي لعــدد كبــر مــن المواطنــن، عــى غــرار الجهــود التــي تبذلهــا »جمعيــة تُبنــة الخيريــة« في 

تقديــم قــروض ميــرّة لإنشــاء أحــواض الحصــاد المائــي)3(.

1( التعريف بالفكرة: 

يُقْصَــد بالحصــاد المائــي: تجميــع ميــاه الأمطــار في مواســم الهطــول بعــدة أشــكال )مثــل: 
الســدود أو الأحــواض المائيــة(؛ وذلــك بغــرض ضــان الاســتدامة المائيــة طيلــة أيــام 

ــنة)4(. الس

ويمكن الحديث عن ثلاثة أنظمة أساسية من الحصاد المائي: 

أ( أنظمــة الأحــواض الزراعيــة، وهــي أحــواض صغــرة الحجــم يتفــاوت حجمهــا بــن 
)ألــف و500 ألــف( م3، تُســتخدم لــري المحاصيــل وســقاية الحيوانــات)5(.

ــة المســتنصرية  ــاح، مقــال منشــور بمجل ــة، فيصــل عبــد الفت ــة العراقي ــة المــوارد المائي ــاه لتنمي )1( ينظــر: اســتخدام تقانــات حصــاد المي
للدراســات العربيــة والدوليــة، الجامعــة المســتنصرية، العــراق، العــدد 60، مجلــد 14، مــارس 2018م، ص166.

)2( تعُد الأردن أفقر دولة في العالم من حيث حصة الفرد في الماء.
)3( ينظر: جريدة مدينة نيوز، بتاريخ 24 كانون الثاني )يناير( 2015م.

(4) Evaluation of small basin water -Harvesting System in the Arid Region of Jordan,1996. Theib 
Oweis p21.

تعزيز استخدام تقانات حصاد المياه في الدول العربية، سالم اللوزي، الخرطوم، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2008م، ص14.
)5( ينظــر: حصــاد ميــاه الأمطــار باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، ريهــام الذويــب، رســالة )ماجســتير( بجامعــة بيرزيــت، 

ص54. 2012م،  فلســطين، 
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ب( أنظمــة الأســطح العليــا )Roof Top Systems(، وهــي عبــارة عــن أحــواض 
صناعيــة تُعــل عــى أســطح المنشــآت والبيــوت، وتســتخدم لتغطيــة المتطلبــات المائيــة 

ــة)1(. ــة المنزلي ــقي الحديق ــتحمام، وس ــرب، والاس ــيل، وال ــل: الغس ــة، مث المحلي

ــر  ــر( تُف ــرة بئ ــارة عــن )حف ــري )قــوس الإجاصــة(، وهــو عب ــر الكمث جـــ( أنظمــة بئ
داخــل أرض صخريــة، وتتســع إلى )2- 3( أمتــار، ونظــرًا لعذوبــة ميــاه هــذه الأحــواض 
فإنهــا تســتخدم للــرب، ويكثــر اعتــاد هــذا النــوع مــن الأحــواض في الأردن، حيــث يتــم 
إقــراض المواطنــن مــن قِبــل جمعيــات خيريــة بغــرض إنشــاء هــذا النــوع مــن الأحــواض)2(. 

)1( ينظر: حصاد مياه الأمطار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، المرجع نفسه، ص54.
)2( أفادني بذلك رئيس جمعية تبُنة الخيرية، الأردن، الأستاذ عبد الله بن عيسى، )شكر الله له وأجزل له الـمثوبة(. 

]شكل )2( : صورة لحوض زراعي صغير[

]شكل )3( : صورة لنظام الأسطح المائية[
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2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــاح مث ــق إنج ــي تعي ــكأداء الت ــة ال ــل" هــو العقب ــث إن "التموي حي
المشــاريع، فــإنَّ الالتجــاء إلى الصكــوك الوقفيــة يضمــن تغطيــة احتياجــات المواطنــن مــن 

ــاه، ويُســهم في تخفيــض نفقاتهــم الشــهرية عــى الاســتهلاك.  المي

ــيق  ــرح التنس ــث يق ــإنَّ البح ــة، ف ــة الخارجي ــروض التمويلي ــان بالق ــن الارته ــدلً م وب
مــع الهيئــة المقترحــة الوقــف المائــي لتوفــر خزانــات إســمنتية بســعة )100م3(، تثبــت عــى 
أســطح المنــازل والمســاجد والمــدارس والمراكــز الصحيــة؛ لتضمــن احتياجــات هــذه المرافــق 

مــن ميــاه الــرب طيلــة فصــل الصيــف.

كما يمكن تخصيص صكوك وقفية لإنشاء أحواض مائية بالمناطق الريفية. 

 :)Artificial Rains( ثانيًا: وقفية الاستمطار الصناعي

مــن الحلــول المطروحــة كذلــك لعــاج مشــكلة قلــة الهطــل المطــري في الوطــن العــربي 
ــا. اســتمطار الســحب وتحفيزهــا اصطناعيًّ

وفي ظــلّ تفاقــم ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري واحتــدام موجــات الجفــاف لم يعــد 
ــا، بــل تنامــى الوعــي بأهميتــه في زيــادة معــدلات الهطــل  الاس��تمطار الصناعــي خيــارًا ثانويًّ
ــذه  ــق ه ــة تطبي ــدة دول عربي ــهدت ع ــث ش ــربي، حي ــن الع ــي في الوط ــع المائ ــم الوض ودع

]شكل )4( : يوضح بداية حوض الكمثري
المصدر: جمعية تبنة الخيرية الأردنية[

]شكل )5( : يوضح بداية حوض الكمثري
المصدر: جمعية تبنة الخيرية الأردنية[
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2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــاح مث ــق إنج ــي تعي ــكأداء الت ــة ال ــل" هــو العقب ــث إن "التموي حي
المشــاريع، فــإنَّ الالتجــاء إلى الصكــوك الوقفيــة يضمــن تغطيــة احتياجــات المواطنــن مــن 

ــاه، ويُســهم في تخفيــض نفقاتهــم الشــهرية عــى الاســتهلاك.  المي

ــيق  ــرح التنس ــث يق ــإنَّ البح ــة، ف ــة الخارجي ــروض التمويلي ــان بالق ــن الارته ــدلً م وب
مــع الهيئــة المقترحــة الوقــف المائــي لتوفــر خزانــات إســمنتية بســعة )100م3(، تثبــت عــى 
أســطح المنــازل والمســاجد والمــدارس والمراكــز الصحيــة؛ لتضمــن احتياجــات هــذه المرافــق 

مــن ميــاه الــرب طيلــة فصــل الصيــف.

كما يمكن تخصيص صكوك وقفية لإنشاء أحواض مائية بالمناطق الريفية. 

 :)Artificial Rains( ثانيًا: وقفية الاستمطار الصناعي

مــن الحلــول المطروحــة كذلــك لعــاج مشــكلة قلــة الهطــل المطــري في الوطــن العــربي 
ــا. اســتمطار الســحب وتحفيزهــا اصطناعيًّ

وفي ظــلّ تفاقــم ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري واحتــدام موجــات الجفــاف لم يعــد 
ــا، بــل تنامــى الوعــي بأهميتــه في زيــادة معــدلات الهطــل  الاس��تمطار الصناعــي خيــارًا ثانويًّ
ــذه  ــق ه ــة تطبي ــدة دول عربي ــهدت ع ــث ش ــربي، حي ــن الع ــي في الوط ــع المائ ــم الوض ودع

التقنيــة بدرجــات متفاوتــة، منهــا: الســعودية، الإمــارات، عُــان، المغــرب، الأردن. بــل إنَّ 
ــا لأبحــاث علــوم الأمطــار، هدفــت  ــا دوليًّ دولــة الإمــارات المتحــدة أطلقــت برنامجـًـا بحثيًّ

ــة.  ــي للدول ــه إلى تحســن الوضــع المائ مــن خلال

ويهــدف الاســتمطار إلى زيــادة كميــات الأمطــار التــي تســقط عــى البــاد، حيــث 
ــا  ــادة تصــل إلى نســبة تــراوح بــن )30% و40%(، طبقً تشــر الدراســات إلى أنّ هــذه الزي

ــالم. ــاء الع ــدة في أنح ــق عدي ــى مناط ــت ع ــي أجري ــارب الت للتج

1( التعريف بالفكرة: 

ــة)1(؛  ــة بمــواد كيميائي ــة الاســتمطار الصناعــي في حقــن الســحب الركامي ــل عملي تتمث
ــى  ــقط ع ــرة تس ــاء كب ــرات م ــوّل إلى قط ــاء، لتتح ــار الم ــات بخ ــتقطاب جزئي ــرض اس بغ

ــدّدة)2(. ــة مح ــق جغرافي ــوق مناط ــار ف ــكل أمط ش

ولتلقيح السحب تقنيتان: 

رشّ الســحب الركاميــة المحمّلــة ببخــار المــاء الكثيــف بواســطة  - التقنيــة الأولى: 
الطائــرات بــرذاذ المــاء ليعمــل عــى زيــادة تشــبع الهــواء وسرعــة تكثــف بخــار المــاء، وهــذه 

ــاء. ــن الم ــرة م ــات كب ــاج إلى كمي ــة تحت الطريق

- التقنيــة الثانيــة: رشّ مســحوق ]إيــود[ الفضــة )agj()3( بواســطة الطائــرات، أو قذفــه 
في تيــارات هوائيــة صاعــدة)4( لمناطــق وجــود الســحب، وتــؤدي هــذه الجزيئــات دور النــواة 
العملاقــة التــي تســمح بتكثــف بخــار المــاء الموجــود في الســحب ليصبــح مــاءً ســائلً، وقــد 

تســتغرق عمليــة ســقوط الأمطــار مــا بــن 15 و30 دقيقــة)5(.

)1( تعرف بـ)نويات( التكاثف، وهي إيود الفضة )agj(، وثاني أكسيد الكربون المجمّد، وكلوريد الصوديوم، وكلوريد الكالسيوم.
)2( الاستمطار، علي حسن موسى، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1993م، ص5-4.

Malkus.JS.and R.H.Simpson.1994;Modification experiments on tropical cumulus clouds.
Science.145.
)3( ويعــد إيــود الفضــة مــن أجــود )نويــات( التكاثــف الصلبــة التــي تعمــل علــى تجميــع جزئيــات المــاء وإســقاطها أمطــارًا غزيــرة علــى 

ــان، دار الفرقــان، 1999م، ص31. ــة، شــفيق محمــد يونــس، الأردن- عَمَّ ــوث البيئ الأرض. ينظــر: تل
)4( تســتخدم الصــن -وهــي متقدمــة في مجــال الاســتمطار الاصطناعــي- معداتهــا العســكرية المتمركــزة بالأســاس في المناطــق الجافــة، 

لإرســال صواريخهــا نحــو الســحب.
)5( ينظر: الاستمطار، علي حسن موسى، مرجع سابق، ص58.
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]شكل )6(: طريقة الاستمطار الصناعي[)1(

2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

مــن أظهــر الإشــكالات التــي تعــرض هــذه التقنيــة المســتحدثة ارتفــاع تكاليفهــا 
ــة الواحــدة تتطلــب كميــات كبــرة مــن الوقــود، إضافــة إلى توفــر  ــة، فالطلعــة الجوي المادي

مــادة ]إيــود[ الفضــة، ورادارات الطقــس ومراقبــة الســحب.

وهــذا مــا يســتدعي تمويــاً دائــاً لهــذا النــوع مــن المشــاريع. وذلــك عــن طريــق تأمــن 
ــبق أن  ــد س ــة، وق ــق التكلف ــاوز عائ ــا لتج ــاًّ ناجعً ــون ح ــد يك ــي ق ــرّة الت ــرات المس الطائ

ــاد)2(. ــت الب ــي اجتاح ــق الت ــة الحرائ ــة موج ــيا في مواجه ــتخدمتها إندونيس اس

 كــا يمكــن للصناديــق الوقفيــة أن تدعــم الابتــكارات المعــزّزة لهطــول الأمطــار، 
وآليــات دمــج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في عمليــات التنبــؤ والرصــد.

(1) https: //2u.pw/XZI4X.
)2( ينظــر: اســتخدام طائــرات بــدون طيــار في عمليــة الاســتمطار، صحيفــة العــرب، العــدد 11592، الســنة 42، 20 كانــون الثانــي 

)ينايــر( 2020م، ص12.
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 :)Desalting( ثالثًا: وقفية التحلية

ــز  ــة وتعزي ــاه العذب ــاج المي ــتدامًا لإنت ــا مس ــدرًا حيويًّ ــر مص ــاه البح ــة مي ــة تحلي ــدُّ تقني تُع
ــة. ــادة الحيوي ــذه الم ــن ه ــن م ــات المواطن متطلب

وقــد نجــح العديــد مــن الــدول العربيــة التــي تعــاني النــدرة المائيــة – مثــل: الســعودية 
ــا،  ــى أراضيه ــاه ع ــة المي ــة تحلي ــن تقني ــر- في توط ــر وم ــت والجزائ ــارات والكوي والإم

ــي. ــز المائ ــف العج وتخفي

وتعــد المملكــة العربيــة الســعودية المنتــج الأول للميــاه المحــاّة عالميًّــا؛ حيــث تنتــج 5.6 
ملايــن م3 يوميًّــا مــن الميــاه المحــاّة، أي: مــا يُمَثّــل 26.8% مــن نســبة الإنتــاج العالمــي)1(.

1( التعريف بالفكرة: 

تحلية المياه عبارة عن عملية فصل الماء العذب من الأملاح الذائبة في الماء المالح)2(.

)1( ينظــر: الذهــب الــزلال، جــون الترمــان، واشــنطن، مركــز الإســتراتيجيات والدراســات الدوليــة، 2011م، ص31؛ تحديــات الأمــن 
ــوزي، ص119. ــريم الل ــد الك ــي، ســالم عب ــي العرب الغذائ

)2( ينظــر: تحليــة ميــاه البحــر »ســيرورات الطاقــة التقليديــة والمتجــددة«، أندريــا ســيبولينا وآخــرون، ترجمــة: غــازي درويــش، بيــروت، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، 2011م، ص19؛ تحليــل تكلفــة تحليــة ميــاه البحــر »دراســة مقارنــة بــن الجزائــر والمملكــة العربيــة 

الســعودية«، آمــال ينــون، أطروحــة )دكتــوراة( غيــر منشــورة، الجزائــر، جامعــة ســطيف، 2016م، ص32.

]شكل )7( : أستخدام طائرات دون طيار في عملية الاستمطار: جريدة العرب[
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ــن أساســيين مــن التقنيــات التجاريــة واســعة  ــي نوع ويعــرف ســوق التحليــة العالم
الانتشــار)1(.

- التقنيــات الحراريــة: وهــي التــي تضــم التقطــر متعــدّد المراحــل، وكــذا التبخــر 
متعــدّد التأثــر والتضاغــط البخــاري، حيــث يجــري توليــد الطاقــة الكهربائيــة بالتزامــن مــع 

ــج العــربي.  ــة بشــكل واســع في دول الخلي ــاء، وتنتــر هــذه التقني ــاج الم إنت

- التقنيــات الغشــائية: وهــي التــي تعتمــد عــى أغشــية لفصــل الملــح عــن المــاء، وذلــك 
عــن طريــق قــوة دافعــة للــاء للانتقــال عــر غشــاء شــبه نفــاذ يســمح بمــرور أحــد المــاء دون 

الملــح.

2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

عــى الرغــم مــن نجــاح دول الخليــج العــربي في خفــض تكلفــة تحليــة ميــاه البحــر مــن 
ــة في  ــلّ عالي ــة تظ ــة الإجمالي ــإنَّ التكلف ــارب 0.5 دولار/م3؛ ف ــا يق ــد/م3 إلى م دولار واح
ا  الجملــة، حيــث تنفــق كل مــن الســعودية والإمــارات أكثــر مــن 3 مليــارات دولار ســنويًّ

عــى تحليــة الميــاه)2(.

وتشــمل هــذه التكلفــة كلًّ مــن: ســعر الوحــدة الابتدائــي، وســعر التشــغيل )الأغشــية، 

)1( ينظــر: تكنولوجيــا تحليــة المــاء، حســن البنــا ســعد فتــح، القاهــرة، الــدار الجامعيــة، 2001م، ص97؛ تحليــل تكلفــة تحليــة ميــاه البحــر، 
آمال ينــون، ص33.

)2( ينظر: الذهب الزلال، جون الترمان، ص37.
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ــن أساســيين مــن التقنيــات التجاريــة واســعة  ــي نوع ويعــرف ســوق التحليــة العالم
الانتشــار)1(.

- التقنيــات الحراريــة: وهــي التــي تضــم التقطــر متعــدّد المراحــل، وكــذا التبخــر 
متعــدّد التأثــر والتضاغــط البخــاري، حيــث يجــري توليــد الطاقــة الكهربائيــة بالتزامــن مــع 

ــج العــربي.  ــة بشــكل واســع في دول الخلي ــاء، وتنتــر هــذه التقني ــاج الم إنت

- التقنيــات الغشــائية: وهــي التــي تعتمــد عــى أغشــية لفصــل الملــح عــن المــاء، وذلــك 
عــن طريــق قــوة دافعــة للــاء للانتقــال عــر غشــاء شــبه نفــاذ يســمح بمــرور أحــد المــاء دون 

الملــح.

2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

عــى الرغــم مــن نجــاح دول الخليــج العــربي في خفــض تكلفــة تحليــة ميــاه البحــر مــن 
ــة في  ــلّ عالي ــة تظ ــة الإجمالي ــإنَّ التكلف ــارب 0.5 دولار/م3؛ ف ــا يق ــد/م3 إلى م دولار واح
ا  الجملــة، حيــث تنفــق كل مــن الســعودية والإمــارات أكثــر مــن 3 مليــارات دولار ســنويًّ

عــى تحليــة الميــاه)2(.

وتشــمل هــذه التكلفــة كلًّ مــن: ســعر الوحــدة الابتدائــي، وســعر التشــغيل )الأغشــية، 

)1( ينظــر: تكنولوجيــا تحليــة المــاء، حســن البنــا ســعد فتــح، القاهــرة، الــدار الجامعيــة، 2001م، ص97؛ تحليــل تكلفــة تحليــة ميــاه البحــر، 
آمال ينــون، ص33.

)2( ينظر: الذهب الزلال، جون الترمان، ص37.

الكيميائيــات، المضخــات، المبخــرات، الطاقــة(، وتكاليــف الصيانــة، ومســتحقات الكوادر 
الأجنبيــة، وجميعهــا يُشَــكّل عبئًــا حقيقيًّــا عــى الاقتصــادات الوطنيــة)1(.

وعليــه، فــإن تخصيــص صكــوك وقفيــة يــرف ريعهــا لدعــم هــذه الصناعــة وتمويلهــا يُعــدّ 
أحــد الحلــول المهمّــة في دعــم الوضــع المائــي، وتخفيــف العــبء عــى الاقتصاديــات الوطنيــة.

كــا يمكــن اســتغلال عائــدات الصناديــق الوقفيــة لتشــجيع التقنيات الواعــدة في خفض 
تكاليــف ميــاه التحليــة، وكــذا المســاهمة في إنجــاز محطــات ميــاه لإزالــة الملوحــة تعتمــد عــى 
الطاقــة الشمســية المتوفــرة بكثــرة في الوطــن العــربي، وذلــك بغــرض التقليــل مــن نفقــات 
التحليــة التــي تعتمــد بالأســاس عــى المــواد النفطيــة والغــاز، ممــا يؤثــر عــى مخــزون الطاقــة 

الأحفوريــة.

رابعًا: وقفية الَمغْنَطَة: 

ــا في  ل عليه ــوَّ ــي يُعَ ــة الت ــات الحديث ــم التقني ــن أه ــدة م ــيًّا واح ــاء مغناطيس ــة الم ــدُّ معالج تُع
ــهولة في  ــة وس ــامة بيئي ــن س ــره م ــا توف ــك لم ــه، وذل ــن مُلوحت ــدِّ م ــاء والحَ ــواص الم ــن خ تحس
ــبْقِ في اســتخدام  الاســتخدام. وقــد كان للنتائــج التــي حصــل عليهــا )Oleshko( فضــل السَّ
التقنيــات المغناطيســية كمصــدر مــن الطاقــة الرخيصــة في تحســن ورفع صلاحيــة الميــاه المالحة)2(.

ثــم انتقلــت هــذه التقنيــة إلى الوطــن العــربي، ونجحــت التجــارب في الكثــر مــن المــزارع 
الموجــودة في مناطــق صحراويــة مختلفــة، مثــل: الســعودية، ومــر، والإمــارات وغيرهــا، 

في اســتخدام الميــاه الممغنطــة في تنقيــة ميــاه التصريــف الصحــي)3(.

1( التعريف بالفكرة: 

تقــوم هــذه التقنيــة عــى اســتخدام التقنيــات المغناطيســية بغــرض تحســن صفــات الميــاه 
ــف  الجوفيــة ذات المحتــوى العــالي مــن الأمــاح، وذلــك عــن طريــق إحــداث تركيــز مُكَثَّ

)1( ينظر: تحليل تكلفة تحلية مياه البحر، آمال ينون، ص102.
)2( ينظــر: أثــر تطبيقــات التقنيــات المغناطيســية في معالجــة ميــاه الآبــار المالحــة، مزاحــم محمــود وآخــرون، مجلــة جامعــة بابــل، العــدد 

1، 2015م، المجلــد 23، ص278.
)3( ينظــر: اســتخدام تقنيــة مغنطــة الميــاه في تنقيــة ميــاه الخليــج المالحــة، ضيــاء محمــد، والآبــار وميــاه الصــرف الصحيــة، هيــام المفلــح، 

مجلــة الريــاض الإلكترونيــة، العــدد 13432، 2005م.
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يعمــل عــى خفــض عــدد الأواصر الهيدروجينيــة؛ ممــا يــؤدي إلى تحســن خاصيــة ذوبانيــة 
(Solubility( الأمــاح بأشــكالها المختلفــة)1(.

2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

إنَّ أجهــزة المــاء الأيــوني الممغنــط يصــل ســعرها إلى 500 دولار، وهــو مــا يقــف عائقًــا 
أمــام انتشــار اســتخدامها عــى نطــاق واســع.

ــة  ــوك لتغطي ــن الصك ــزء م ــص ج ــي تخصي ــف المائ ــة الوق ــن لهيئ ــه يمك ــا، فإنَّ ــن هن وم
نفقــات هــذه الأجهــزة، وإشــاعة اســتخدامها في المناطــق ذات الملوحــة الزائــدة. 

خامسًا: وقفية الترشيد: 

بســبب تضاعــف الطلــب العالمــي عــى الميــاه وتفاقــم مشــكلة النــدرة، فقــد تنامــى 
ــتعمال  ــار أن الاس ــا؛ باعتب ــد منه ــل الفاق ــاه وتقلي ــتخدام المي ــيد اس ــرورة ترش ــي ب الوع
 Every( ــاه يزيــد مــن تفاقــم مشــكلة النــدرة والعــوز؛ فــكل قطــرة محتســبة الخاطــئ للمي

.)2()Drop Counts

)1( ينظر: تأثير المياه المعالجة مغناطيسيًّا على ماء الري، مجلة ديالي للعلوم الزراعية، العدد 6، المجلد 1، 2014م، ص180.
)2( شــعار رفعتــه ولايــة نيويــورك لرفــع مســتوى التوعيــة في ترشــيد اســتخدام الميــاه في المدينــة. ينظــر: تجــارب عالميــة في ترشــيد 
ــات نشــر، ص7. ــدون معلوم ــة الخرطــوم، ب ــة الهندســة، جامع ــح، الخرطــوم، كلي ــي صال ــد عل ــن محم ــة، عابدي ــوارد المائي اســتخدام الم

]شكل )9( : أجهزة مغنطة المياه[
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1( التعريف بالفكرة: 

يُقصــد بالترشــيد المائــي أيّ ممارســةٍ أو تقنيــةٍ أو أداةٍ أو سياســةٍ تســاعد عــى اســتخدام 
الميــاه بأســلوب عقــاني)1(.

فهــو بذلــك يشــمل الجانبــن: التوعــوي والتقنــي، كــا يســتهدف ترشــيد الاســتخدام 
ــي. ــي والصناع ــزلي والزراع المن

2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

أوصــت المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة بــا يُشــبه فكــرة الوقــف، وذلــك مــن خــال 
التوصيــة بإنشــاء جمعيــات لمســتخدمي الــري، وتشــكيل مراكــز للخدمــات الإرشــادية المائية 
في الــدول العربيــة كافــة، وذلــك كحلــول ناجعــة لإصــاح معضلــة الاســتخدام الخاطــئ 

الــذي تعــاني منــه البلــدان العربيــة)2(.

وجَــيٌَّ أنَّ تعظيــم المســلمين للــاء واعتقادهــم بحرمــة الاعتــداء في اســتخدامه مــن 
ــأنهما أن يهيئــا النفــوس للتفاعــل مــع الحمــات الترشــيدية ويقــوّي الثقــة بهــا. ش

ــة للكشــف  ــم مســاعدة مجاني ــدول بهــذا الموضــوع تقدي ــام بعــض ال وقــد كان مــن اهت
ــي  ــزة الت ــض الأجه ــة في شراء بع ــاهمة مالي ــم مس ــازل، وتقدي ــل المن ــات داخ ــن التسرب ع

تقتصــد في صرف الميــاه)3(.

ومن هنا يمكن الحديث عن نوعين من »وقف الترشيد«: 

ــى  ــة تعن ــوك وقفي ــتصدار صك ــال اس ــن خ ــك م ــادي: وذل ــيد الاقتص ــف الترش أ( وقْ
ــة:  ــراءات الآتي بالإج

)1( ينظــر: تجــارب عالميــة في ترشــيد اســتخدام المــوارد المائيــة، عابديــن محمــد علــي صالــح، كليــة الهندســة، جامعــة الخرطــوم، 
الخرطــوم، بــدون معلومــات نشــر، ص3.

)2( ينظــر: جمعيــات مســتخدمي المــاء ودورهــا في تحقيــق الأمــن المائــي العربــي، هزرشــي عبــد الرحمــن، وعبــد القــادر بــن حــرزالله، 
ــة دراســات وأبحــاث، جامعــة زيــان عاشــور الجلفــة، الجزائــر، المجلــد 7، العــدد 18، مــارس 2015م، ص375.  مقــال منشــور بمجل

)3( ينظر: تجارب عالمية في ترشيد استخدام الموارد المائية، محمد علي صالح عابدين، ص38.
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-	 رفْع كفاءة شبكات نقل المياه وصيانتها وتطويرها)1(.

-	 توفير أحدث التقنيات والأجهزة لفحص التسربات)2(.

-	 ــآت  ــات المنش ــى حنفي ــيد ع ــزة ترش ــب أجه ــرة، وتركي ــر الُموَفِّ ــة الصناب ــم تجرب تعمي
التعليميــة والمســاجد.

ــوك  ــتصدار صك ــال اس ــن خ ــك م ــوي(: وذل ــي )التوع ــيد الاجتماع ــف الترش ب( وقْ
ــة:  ــى بالإجــراءات الآتي ــة تعن وقفي

-	 طباعة )البوسترات( الترشيدية.

-	 إعلانات )الباصات( المتجوّلة.

-	 تصميــم بعــض المطبوعــات بتصاميــم ترشــيدية بهــا رســائل توعيــة، ومنهــا: ملصقــات، 
كتيبــات تلويــن، أقــام، أجنــدة، جــدول مــدرسي... إلــخ.

-	 إقامة مسابقة سنوية لأفضل فكرة تساهم في ترشيد استهلاك الماء.

الخاتمــــة

في ختام هذه الورقة نخلص إلى تسجيل النتائج الآتية: 

ــن )1) ــقِّ في الأم ــاع بالحَ ــن الانتف ــي م ــي وفع ــن حقيق ــن تمك ــث ع ــة الحدي ــدم إمكاني ع
ــتقلة. ــة المس ــات الاجتماعي ــن دون إشراك الجه ــي م المائ

ــه لأداء دور )2) ــة تؤهّل ــة هائل ــات اقتصادي ــز إمكان ــامي يكتن ــي الإس ــام الوقف إنّ النظ
ــع. ــة للمجتم ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــدِّ الحاج ــارز في س ب

قصَــدَ البحــث بــــ "الصكــوك الوقفيــة": تلك الوثائــق أو الشــهادات الخطيّة متســاوية )3)

)1( أثبتــت الدراســات أنــه إذا أمكــن تخفيــض التســرب مــن شــبكات الميــاه مــن مســتواه الحالــي مــن 50% إلــى 40% بشــكل تدريجــي 
إلــى 15% عــام 2030م، فــإن هــذا التخفيــض يــؤدي إلــى بتوفيــر 13 مليــار دولار عــام 2030م. ينظــر: تجــارب عالميــة في ترشــيد اســتخدام 

المــوارد المائيــة، محمــد علــي صالــح عابديــن، ص39. 
)2( بينــت الدراســات التــي أجريــت في عــدد مــن الــدول العربيــة أن اســتخدام وســائل الــري الحديثــة يســاعد علــى توفيــر 58% مــن 
الميــاه، فيزيــد الإنتــاج بحــدود 35%. ينظــر: المــوارد المائيــة في الوطــن العربــي، عــز الديــن فــرج، القاهــرة، دار الفكــر العربــي، 1997م، 

ص121.
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ــدوق الوقفــي للواقــف؛ لتشــهد  ــح مــن طــرف الصن ــندات- تُن القيمــة -مــن أســهم وس
عــى موجــودات حصــة المــال الموقــوف.

ــة )4) ــة وتعبئ ــل احتياجــات المشــاريع المائي ــة" أداة واعــدة لتموي تُعــدّ "الصكــوك الوقفي
مواردهــا بشــكل مُســتدام.

 هنــاك جملــة مــن الخصائــص التمويليــة التــي تكفــل للصكــوك الوقفيــة دورًا فاعــاً في )5)
تحقيــق الأمــن المائــي، مثــل: الاســتدامة، والاســتقلالية، والمشــاركة المجتمعيــة، والاســتثمار، 

والتســيير الــذاتي.

اقــرح البحــث جملــة مــن النــاذج الوقفيــة التطبيقيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا )6)
الاســتفادة مــن الصكــوك الوقفيــة في تحقيــق الأمــن المائــي، وهــي: وقفيــة الحصــاد المائــي، 
ووقفيــة الاســتمطار الصناعــي، ووقفيــة التحليــة، ووقفيــة المغنطــة، ووقفيــة الترشــيد.

وإن البحث إذ يُسجّل هذه النتائج، فإنه يوصي بالآتي: 

أ( إدراج موضوعات الوقف المائي ضمن البرامج والـخطط الاجتماعية والتربوية.

ــاشر- إلى  ــاتي المب ــه الِخدْمَ ــاشرة – ذات التوج ــاف المب ــن الأوق ــال م ب( ضرورة الانتق
ــة.. ــة وتجاري ــة وزراعي ــتثمارات صناعي ــق اس ــى خلْ ــي تقــوم ع ــة، الت ــاف المنتج الأوق

التشريعيــة  أسســها  وتطويــر  الوقفيــة،  الصكــوك  مأسســة  إمكانيــة  في  النظــر  جـــ( 
لتنظيميــة. وا

الزراعيــة،  القطاعــات:  مختلــف  لتشــمل  التطبيقيــة  المقترحــات  دائــرة  توســيع  د( 
والمنزليــة. والصناعيــة، 

هـــ( إقامــة وقفيــة باســم "دبلوماســية الميــاه" تنهــض لحــلّ النزاعــات المائيــة القائمــة في 
الوطــن العــربي، وضــان حقــوق الــدول التــي تقــع عــى شــاطئ الأنهــار الدوليــة أو التــي 

تتقاســم ميــاه هــذه الأنهــار.
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المصادر والمراجع

أولً: باللغة العربية: 

أ( الكتب: 

الاستمطار، علي حسن موسى، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1993م.)1)

إســهام الوقــف في العمــل الأهــي والتنميــة الاجتماعيــة، فــؤاد عبــد الله العمــر، )2)
2000م. للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة  الكويــت، 

بلغــة الســالك لأقــرب المســالك، أحمــد الصــاوي )ت: 1241هـــ(، بــروت، دار )3)
ــر. ــخ ن ــدون تاري ــارف، ب المع

تجــارب عالميــة في ترشــيد اســتخدام المــوارد المائيــة، عابديــن محمــد عــي صالــح، )4)
الخرطــوم، كليــة الهندســة، جامعــة الخرطــوم، بــدون معلومــات نــر.

تحليــة ميــاه البحــر »ســرورات الطاقــة التقليديــة والمتجــددة«، أندريــا ســيبولينا )5)
وآخــرون، ترجمــة: غــازي درويــش، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، 

2011م.

ترشــيد الاســتخدام كوســيلة لتحقيــق الأمــن المائــي في الوطــن العــربي، عابديــن محمــد )6)
عــي صالــح، الخرطــوم، كليــة الهندســة- جامعــة الخرطــوم.

تعزيــز اســتخدام تقانــات حصــاد الميــاه في الــدول العربيــة، ســالم اللــوزي، الخرطــوم، )7)
المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، 2008م.

تكنولوجيا تحلية الماء، حسن البنا سعد فتح، القاهرة، الدار الجامعية، 2001م.)8)

التكويــن الاقتصــادي للوقــف في بلــدان الهــال الخصيــب، منــذر قحــف، نــدوة )9)
الوقــف والمجتمــع المــدني في الوطــن العــربي، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

والكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2003م.
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ن، دار الفرقان، 1999م.)10)  تلوث البيئة، شفيق محمد يونس، الأردن- عَمَّ

ن، دار »الأكاديميــون« للنــر، )11)  التنميــة المســتدامة، مصطفــى يوســف كافي، عــاَّ
2017م.

ــات )12) ــراتيجيات والدراس ــز الإس ــنطن، مرك ــان، واش ــون الترم ــزلال، ج ــب ال  الذه
الدوليــة، 2011م.

الفــارابي )ت: )13) بــن حمــاد  العربيــة«، إســاعيل  اللغــة وصحــاح  الصحــاح »تــاج 
ــن، 1407هـــ/19987م. ــم للملاي ــروت، دار العل ــار، ب ــد عط ــق: أحم 393هـــ(، تحقي

 الصكــوك الوقفيــة ودورهــا في التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال تمويــل برامــج )14)
ــا،  ــم نقــاسي، جامعــة العلــوم الإســامية، ماليزي التأهيــل وأصحــاب المهــن، محمــد إبراهي

.https://2u.pw/UAgaR بحــث منشــور عــى هــذا الرابــط: 

فلســفة الوقــف في الشريعــة الإســامية، رضــوان الســيد، ضمــن أبحــاث نــدوة )15)
»الوقــف والمجتمــع المــدني في الوطــن العــربي«، تحريــر: إبراهيــم البيومــي غانــم، بــروت، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ودولــة الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2003م.

ــة )ت: 367هـــ(، تحقيــق: عــي فــودة، القاهــرة، )16) كتــاب الأفعــال، محمــد بــن القوطي
ــي، 1993م. ــة الخانج مكتب

كتــاب المنطــق، أبــو عــي بــن ســينا )ت: 428هـــ(، تحقيــق: محمــد عثــان، القاهــرة، )17)
ــة، 2013م. ــة الديني ــة الثقاف مكتب

الماء- الإنسان- الكون، أحمد السروري، بيروت، عالم الكتب، 2008م.)18)

مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبي بكــر الــرازي )ت: 666هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيخ، )19)
بيروت، المكتبــة العصرية، 1420هـــ/1999م.

المشروعــات الوقفيــة والتوســع في مفهــوم مقاصــد الواقفــن، عبــد الهــادي الصالــح، )20)
الكويــت: مكتبــة الكويــت، 1432هـــ/2011م.
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معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، بــروت، دار )21)
الفكر، 1399هـ/1979م.

ــربي، )22) ــر الع ــرة، دار الفك ــرج، القاه ــن ف ــز الدي ــربي، ع ــن الع ــة في الوط ــوارد المائي الم
1997م.

موقــع الميــاه في الــراع العــربي الإسرائيــي، حســام شــحادة، بــروت، الــدار العربيــة )23)
للعلــوم، 2009م.

النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد الديــن بــن الأثــر )ت: 606هـــ(، تحقيــق: محمــود )24)
الطناحــي، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1399هـــ/1979م.

ــم )ت: 1005هـــ(، )25) ــن نُجي ــم ب ــن إبراهي ــر ب ــق، عم ــز الدقائ ــق شرح كن ــر الفائ  النه
ــة، 1422هـــ/2002م. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــة، ب ــد عناي ــق: أحم تحقي

ب( الدوريات: 

أثــر تطبيقــات التقنيــات المغناطيســية في معالجــة ميــاه الآبــار المالحــة، مزاحــم محمــود )1)
وآخــرون، مجلــة جامعــة بابــل، 2015م، المجلــد 23، العــدد 1.

اســتخدام تقانــات حصــاد الميــاه لتنميــة المــوارد المائيــة العراقيــة، فيصــل عبــد الفتــاح، )2)
مقــال منشــور بمجلــة المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة، العــراق، الجامعــة 

المســتنصرية، مــارس 2018م، العــدد 60، مجلــد 14.

ــاه الــرف )3) ــار ومي ــاه الخليــج المالحــة والآب ــة مي ــاه في تنقي ــة مغنطــة المي اســتخدام تقني
ــدد 13432، 2005م. ــة، الع ــاض الإلكتروني ــة الري ــح، مجل ــام المفل ــة، هي الصحي

الاســتمطار الصناعــي للســحب وفــق المنظــور الشرعــي، هيفــاء الزبيــدي، مجلــة )4)
الأســتاذ للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة بغــداد، ديســمبر 2010م، العــدد 125.

ــوم )5) ــالي للعل ــة دي ــاء محمــد، مجل ــري، ضي ــاء ال ــاه المعالجــة مغناطيســيًّا عــى م ــر المي تأث
الزراعيــة، المجلــد 1، العــدد 6، 2014م.
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ــة )6) ــة العربي ــر والمملك ــن الجزائ ــة ب ــة مقارن ــر »دراس ــاه البح ــة مي ــة تحلي ــل تكلف تحلي
الســعودية«، آمــال ينــون، أطروحــة )دكتــوراة( غــر منشــورة، الجزائــر، جامعــة ســطيف، 

2016م.

»أوقــاف«، )7) قــداوي، مجلــة  القــادر  التبرعيــة، عبــد  الوقفيــة  التمويــل بالصكــوك 
الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الســنة 18، العــدد 34، شــعبان 1439هـ/مايــو 

2018م. 

ــقى )8) ــة، الملتـ ــة المحلي ــة مقترحــة لتمويــل التنمي التمويــل بالوقــف: بدائــل غــر تقليدي
الـــدولي حـــول: تمويــل التنميــة الاقتصاديــة، لخــر مرغــاد وكــال منصــوري، كليــة العلــوم 
الاقتصاديــة وعلــوم التســيير، جامعــة محمــد خيــر، الجزائــر، 22-23 نوفمــر 2006م.

ــد )9) ــزرشي عب ــربي، ه ــي الع ــن المائ ــق الأم ــا في تحقي ــاء ودوره ــتخدمي الم ــات مس جمعي
ــة دراســات وأبحــاث، جامعــة  ــن حــرزالله، مقــال منشــور بمجل ــد القــادر ب الرحمــن، وعب

ــارس 2015م. ــدد 18، م ــد 7، الع ــر، المجل ــة، الجزائ ــور الجلف ــان عاش زي

حصــاد ميــاه الأمطــار باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، ريهــام الذويــب، رســالة )10)
)ماجســتير( بجامعــة بيرزيت، فلســطين، 2012م.

الصكــوك الوقفيــة ودورهــا في التنميــة، كــال حطــاب، 2006م، ورقــة بحــث متاحــة )11)
عــى موقــع: موســوعة الاقتصــاد والتمويل الإســامي.

ــامي، )12) ــاون الإس ــة التع ــن منظم ــق ع ــدولي المنبث ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــس مجم مجل
المنعقــد في دورتــه الرابعــة والعشريــن بــدبي، خــال الفــرة )7- 9 ربيــع الأول 1441هـــ، 

الموافــق: 9–6 نوفمــر 2019م(. 
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ثانيًا: باللغات الأجنبية: 

a)	 Arabic Sources:

1)	 Al-Dhuwayb, Rīhām, "Ḥaṣād Miyāh al-Amṭār bi-istikhdām 
nuẓum al-maʻlūmāt al-jughrāfīyah," Master’s thesis, Birzeit 
University, Palestine, 2012.

2)	 Al-Fārābī, Ismāʻīl ibn Ḥammād, Al-Ṣiḥāḥ "Tāj al-lughah 
wa-ṣiḥāḥ al-ʻArabīyah, ed: Aḥmad ʻAṭṭār, (Beirut: Dār al-ʻIlm lil-
Malāyīn, 1998).

3)	 Al-Lawzī, Sālim, Taʻzīz istikhdām tiqānāt Ḥaṣād al-miyāh fī 
al-Duwal al-ʻArabīyah (Sudan: Arab Organization for Agricultural 
Development, 2008).

4)	 Al-Mufliḥ, Hiyām, "Istikhdām Taqnīyat maghnaṭat al-miyāh 
fī Tanqiyat Miyāh al-Khalīj al-māliḥah wālʼābār wa-miyāh al-ṣarf 
al-ṣiḥḥīyah," Al-Riyāḍ Newspaper, 2005, Issue 13432.

5)	 Al-Qazwīnī, Aḥmad Ibn Fāris, Muʻjam maqāyīs al-lughah, 
ed. ʻAbd al-Salām Muḥammad Hārūn (Beirut: Dār al-Fikr, 1979).

6)	 Al-Rāzī, Muḥammad ibn Abī Bakr, Mukhtār al-ṣiḥāḥ, ed. 
Yūsuf al-Shaykh, (Beirut: al-Maktabah al-ʻAṣrīyah, 1999).

7)	 Al-Ṣāliḥ, ʻAbd al-Hādī, Al-Mashrūʻāt al-waqfīyah wa-al-
tawassuʻ fī Mafhūm Maqāṣid alwāqifeen (Kuwait: Maktabat al-
Kuwayt, 2011).

8)	 Al-Ṣāwī, Aḥmad ibn Muḥammad, Bulghat al-Sālik li-Aqrab 
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